
 لــــم يمض وقــــت طويل علــــى فكرة أن 
تمكين المرأة تعتبر فكرة ســــخيفة، حيث 
كانــــت معظــــم المجتمعات تعتقــــد أن ما 
تطالب به النســــاء ليس ســــوى ضرب من 
الهراء. أما في العقود الحالية فقد تغيرت 
العقليــــة التي تقف خلف تلك الفكرة وذلك 
المعتقد بسرعة كبيرة، وأظهرت الخبرات 
المتزايــــدة للحركات النســــوية أن تمكين 

المرأة جعل العالم يسير نحو الأفضل.
وهــــذا التغيير الذي عرفه واقع المرأة 
يعتبــــر أمــــرا نافعــــا لــــكل دول العالم، إذ 
يمكن مــــن خلاله النظر بطرق مختلفة إلى 
المشــــاكل التي تعاني منها المجتمعات، 
وإيجــــاد حلــــول متنوعة. وقــــد يعمل ذلك 
على توســــيع الآفاق وإذكاء عملية التفكير 
لنصفي المجتمع، وهــــي عملية ضرورية 
مــــن أجــــل التقــــدم والازدهــــار وتحقيــــق 

الاستقرار والأمان.
ويرجــــع ســــبب ذلك ببســــاطة إلى أن 
النســــاء يتعاملن مع مســــتجدات الحياة 
بطــــرق مختلفــــة، وتؤثــــر خبراتهــــن في 
الحيــــاة علــــى الطريقة التــــي يطرقن بها 
المشكلات ويعملن على إيجاد حلول لها.

وبمناســــبة الذكــــرى المئويــــة لمرور 
التعديل التاســــع عشر لدســــتور الولايات 
المتحــــدة الــــذي يمنــــع حرمــــان مواطني 
البــــلاد من حــــق التصويت على أســــاس 
”نيوزويــــك“  مجلــــة  ســــلطت  الجنــــس، 
الأميركية الأضواء على التطورات الأخرى 
التــــي غيّــــرت القواعــــد التي كانــــت تقيّد 
النساء في العالم خلال الفترة الممتدة من 

مرور التعديل إلى اليوم.

ناجحات رغم التغييب

نوهت المجلــــة بالبصمة التي تركتها 
المرأة في العالم الغربي على غرار أميليا 
إيرهارت كأول امــــرأة تطير بمفردها عبر 
المحيط الأطلســــي، والأيسلندية فيغديس 
فينبوغادوتير كأول امرأة تُنتخب لرئاسة 
الكينيــــة،  البيئيــــة  والناشــــطة  البــــلاد، 
وانجــــاري ماثــــاي، كأول امــــرأة أفريقية 
تفــــوز بجائــــزة نوبــــل للســــلام، وغيرهن 
مــــن الســــيدات اللاتــــي كــــن فاعــــلات في 

مجتمعاتهن.
وغابــــت الأســــماء العربية عــــن مجلة 
نيوزويــــك رغم أن التاريــــخ يحفل بنماذج 
الكثير من النســــاء العربيات الرائدات في 
مجالات كثيرة، ولكنهن أيضا مغيبات في 
مجتمعاتهن ونادرا ما تحتفي بلدانهن بما 
قدمنه من إسهامات بقيت بصماتها خالدة 

في الكثير من الحضارات.
ويبدو الحكم 

على إنجازات المرأة 
العربية أكثر صرامة 

مما هو عليه في بقية 
الدول الغربية، ما 

يجعل الكثير من النساء 
الناجحات غير معروفات، ويوجهن 

اهتمامهن إلى العناية بأسرهن 
بدلا من الإعلان عن نجاحهن 

في وسائل الإعلام والحوارات 
التلفزيونية والمؤتمرات.

وتفســــر الباحثة التونسية في تحليل 
الخطــــاب الديني، زينــــب التوجاني، بأن 
الســــبب في ذلك عائد إلى أن ”مجتمعاتنا 
العربيــــة تعاني مــــن الذكوريّــــة العليلة، 
والذكوريّــــة لا تعني ســــلطة الرّجال على 
النّســــاء بل تعني بنية الثقافة التي تميز 
الرجال على النســــاء والتــــي تحملها في 
الأغلب الأعم النســــاء ويمررنها لأبنائهنّ 
وبناتهــــن. فالمــــرأة تــــكاد مهمــــا تميزت 
وأبدعــــت لا ترتبــــط في ذهنيــــة المجتمع 
ســــوى بالإغــــراء والجنس وهــــي تتحمل 

مسؤولية الشرف والعرض“.
وأضافـــت التوجانـــي لــــ ”العرب“ أن 
”المجتمع يتعامل مع نجاح النساء بعداوة 
في حين أن النساء يمثلن أغلبيته المطلقة 
وهذا يكشـــف التناقض الـــذي نعيش فيه 
وأن النســـاء هـــن اللواتـــي يســـاهمن في 
تكريس التمييز ضدهن ويكشف أيضا أن 
الحل كامن في التضامن النسوي“. ولفتت 
إلى أن ”هذا التضامن يبدو صعبا لأسباب 
عديـــدة تتعلـــق ببنيـــة النفســـية العربية 
والصراعات  الاجتماعية  العلاقات  وببنية 
والتنافس حـــول المصالح ولذلك يتصدع 
الصـــف النســـوي لصالـــح الثقافـــة التي 

تحجبهن وتقصيهن من الضوء“.
وتابعت ”المرأة التي تحاول أن تفلت 
من العتمة لتبرز للعيان، تواجه اضطهادا 
إن لــــم يكــــن مــــن أهلهــــا المقربيــــن فإنه 
يكون مــــن أحكام المجتمــــع المحقرة لها 
والمســــتنقصة من شأنها والمشككة فيها 
وفي عرضها وشــــرفها، وإذا نجت المرأة 
المبدعة من هذه الأحكام المســــبقة فإنها 
توضع طي النسيان وكم من شاعرة نسي 
ذكرهــــا وكم مــــن مقاومة لــــم تذكرها كتب 
التاريــــخ، ولنأخذ مثالا علــــى ذلك الأميرة 
نازلي التي كان لها الفضل في جعل قاسم 
أمين يمســــي حساســــا لموضوع النساء 
والتي اســــتقبلته في صالونها وأثرت فيه 
هو وثلة مــــن المصلحيــــن أبرزهم الإمام 
محمد عبده وســــعد زغلول الذين ناصروا 
حرية المــــرأة وتعليمها فهــــؤلاء اللواتي 
أثّرن نســــين وأمــــا التاريخ فقــــد احتفظ 
باســــم الرجال من المصلحيــــن. وفي ذلك 

مكر عظيم بتاريخ النساء“.
والأمــــر ذاتــــه فــــي تونس، إذ نســــي 
الجميع تقريبا وجود مقاومات إلى جانب 
المقاومين، ونســــي التاريخ ذكر أســــماء 

النســــاء اللواتي ساهمن في الاحتجاج 
علــــى أوضاعهــــن 

المترديــــة، في 
حيــــن كتب 

أســــماء الرجال واحتفــــظ بذكرهم. وتجد 
في الســــعودية أيضــــا كاتبــــات مبدعات 
وجامعيات بارعــــات بدأن منذ الثلاثينات 
مــــع لطيفة الخطيــــب وغيرهــــا ولكن أين 
هن مــــن الذاكــــرة العربية ومن المشــــهد 
الإعلامــــي العربــــي؟ إنهــــن وراء الحجب 
الرمزيــــة وهــــي أشــــد وطأة مــــن الحجب 
المرئيــــة. إن هذا الوضع متشــــابه في كل 
البلدان العربية حيث تحجب النساء وراء 
الصمت والتجاهل والنسيان رغم ارتفاع 
أصواتهن المطالبة بحقوقهن إلا أن واقع 
الحال يكشــــف عمق مأســــاتهن والتمييز 

الذي يعانينه“.

كسر الحواجز والارتقاء

إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع نماذج لنســـاء 
حققـــن العديد من النجاحـــات في مختلف 
التقاليـــد  حواجـــز  وكســـرن  المجـــالات، 
والنواميس المجتمعية الرافضة للاعتراف 

بفضلهن في الارتقاء بمجتمعاتهن.
إذ تعد المرأة الســــعودية -على إيقاع 
الاحتفــــال باليوم الدولي للمــــرأة والفتاة 
في ميدان العلوم الموافق لـ11 من فبراير 

الحالي- من بين الرائدات في العلوم.
وغادة المطيري خيــــر دليل على ذلك، 
فهي باحثة ســــعودية تحمــــل أكثر من 10 
بــــراءات اختــــراع في مجال طــــب النانو، 
وهــــي أســــتاذة فــــي الكيميــــاء الصيدلية 
وعضــــو فــــي هيئــــة التدريــــس بجامعــــة 

كاليفورنيا منذ عام 2008.
وتمكنت المطيري من اكتشــــاف معدن 
يُمكّن أشعة الضوء من الدخول إلى جسم 
الإنســــان في رقائق تسمى ”الفوتون“ بما 
يســــهل معه الدخول إلى الخلايا ويساعد 
على التحكم بأعضاء داخل الجســــم دون 

الاضطرار لإجراء جراحة.
وهناك لفتــــة قام بها نــــادي الرياض 
الأدبي، مؤخرا، يمكــــن اعتبارها تنضوي 
تحت لــــواء بوادر التغييــــر التي ارتبطت 
بالسعوديات منذ تولّى العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز العرش، حيث 
أطلــــق النادي كتاب معجم أعلام النســــاء 
فــــي المملكــــة، الذي قــــدم تراجم وســــير 
338 ســــيدة ســــعودية ذوات اختصاصات 

مختلفة وقصص كفاح متنوعة.
وقالـــت مؤلفـــة الكتاب غريد الشـــيخ 
إنهـــا ”عملـــت مـــع فريـــق مـــن الباحثين 
والجامعيـــن لتوفير معجم يوثق مســـيرة 
وجهود ســـيدات ســـعوديات رائـــدات في 
ومخترعات  والتكنولوجيا  والعلوم  الطب 

وعالمـــات وروائيات وشـــاعرات وفنانات 
تشـــكيليات، وأميـــرات تركـــن بصمـــة في 
العلـــم والأعمـــال الخيرية والمســـاهمات 
الإنسانية“. وكشفت أن الكتاب جاء ليكون 
مشــــجعا على دراســــة تاريخ المملكة من 
خلال دراســــة عطــــاءات المــــرأة وكفاحها 

وعملها وعلمها ومساهماتها الوطنية.
النســــاء فــــي جــــل البلــــدان العربيــــة 
بحاجة لمثل هذه الإضاءة على إنجازاتهن 
ومساهماتهن في النهوض بمجتمعاتهن، 
إلا أنهن في المقابل يعانين من عدة عقبات 
من بينها أن معظم المضامين التي تمررها 
وســــائل الإعلام أو ما دونته وتدونه كتب 
التاريخ أو ما تكتبه الدراســــات الميدانية 
لا تعكس دور المرأة في عملية التنمية، بل 
تغيّبهــــا كليا عن عملية الإنتاج والنشــــاط 
الاقتصادي، وتقصيهــــا من عملية الإبداع 

في أي مجال من المجالات.
وهذا ما لفتت إليه التوجاني قائلة إن 
”خلاصة الموضوع تتعلق بأن الذي يكتب 

التاريخ ينتقي زاوية النظر إليه وقد كتب 
التاريخ مؤسســــات ذكورية لذلك فإن هذا 
التاريخ أسقط أسماء المبدعات والفاعلات 
وتــــم تجاهلهــــن. أمــــا المــــرأة المعاصرة 
فإنهــــا تفتك حقها فــــي التعليم وتجد بعد 
ذلك نفسها -مع أن نســــب نجاح الفتيات 
أعلى من نســــب نجاح الذكور- عاطلة عن 
العمل حيث ترتفع نســــبة تشغيل الذكور 
عن الإناث إلى جانب التمييز في الأجور“.
ورغــــم الاعتقــــاد الســــائد فــــي أغلب 
البلــــدان العربية بأن المــــرأة أقل إنتاجية 
من الرجل وأقل قدرة على القيام بالأعمال 
الإدارية، فإن الواقع أثبت العكس ودحض 
تلك النظريات، التــــي ما زالت ترى المرأة 

على أنها عضو قاصر في المجتمع.
وتؤكــــد الأبحــــاث الغربيــــة أن عــــدد 
النســــاء الرائدات في المشــــاريع التقنية 
في الشرق الأوســــط هو الأعلى نسبيا من 
أي مكان آخــــر في العالم. ويكتســــب دور 
المــــرأة العربية في الحياة المهنية أهمية 
يوما بعد يوم مع توليها مراكز متقدمة في 
مختلف القطاعات رغم أن النســــبة الأكبر 

يحتكرها الرجال.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة ”فوربس“، 
مؤخــــرا، عن أقــــوى ســــيدات الأعمال في 
الشــــرق الأوســــط لعام 2020، فــــإن العديد 
من الســــيدات يتربعن على قمة مؤسسات 
حكومية مهمة مثل البورصات وأســــواق 

المال، تمثلهن في القائمة 13 سيدة.
وتضم قائمة العــــام الحالي 21 وجها 
جديدا وتشــــمل 23 جنســــية مختلفة عبر 

28 قطاعــــا متنوعــــا. وتشــــكل الســــيدات 
العصاميــــات الجــــزء الأكبر مــــن القائمة، 
بواقع 79 سيدة، من بينهن 16 سيدة أنشأن 
شركاتهن بأنفسهن. و21 سيدة يعملن في 
شــــركات عائلية، وبدأت الكثيــــرات منهن 
مســــيرتهن المهنية في الوقت الذي كانت 

تندر فيه رؤية النساء في مكان العمل.
وتهيمن الإمارات على القائمة برصيد 
22 سيدة، تليها مصر بواقع 9 سيدات، ثم 
8 سيدات في كلّ من لبنان وسلطنة عمان.

وتجلت القيادة النسائية المبهرة من 
الشــــرق الأوســــط على الصعيــــد العالمي 
العــــام الماضــــي، عندما صنفــــت فوربس 
الأميركيــــة ثلاث ســــيدات طموحــــات من 
المنطقة ضمن قائمتها لأقوى مئة ســــيدة 
فــــي العالــــم. وتصــــدرت ســــيدة الأعمال 
الإماراتية رجاء عيســــى القرق، التي تدير 
المجموعة العائلية الضخمة التي أسسها 
والدهــــا، والتــــي احتلت المرتبــــة 84 في 

القائمة العالمية.

متميزات لكن خارج الوطن

لا تتجلى نجاحات النســــاء العربيات 
في مجال المال والأعمال فحسب، بل أثبتن 
جدارتهن في الكثير من الميادين وحصلن 
على مراكز متقدمة في مســــابقات عالمية، 
حيــــث أصبحت لاعبة التنس التونســــية، 
أنس جابــــر المصنفة 78 على العالم، على 
ســــبيل المثال، يناير الماضي، أول لاعبة 
عربية تصل إلى الدور ربع النهائي وكذلك 

دور الثمانية ببطولات غراند سلام.
وتتطلـــع نجمة التنس التونســـية لأن 
تكـــون مصدر إلهام للشـــباب فـــي بلادها 
والمنطقة العربية بعد مسيرتها التاريخية 
فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحـــة للتنس، 
أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.
كما أكدت هنادي الهاشمي، وهي أول 
إماراتية ترفع علم بلادها فوق أعلى عشر 
قمم جبلية حول العالم، أن هدفها من هذه 
المغامــــرات الصعبــــة هو كســــر الصورة 
النمطيــــة عن المرأة الخليجيــــة والعربية 
عمومــــا، وتأكيد قدرتها على الوصول إلى 

مناطق جغرافية صعبة. 
أول  الحارثــــي  جوخــــة  وأصبحــــت 
شــــخصية عربية تفوز بجائــــزة مان بوكر 
الدوليــــة عــــن روايتهــــا ســــيدات القمــــر، 
وهــــي أول مؤلفة من الخليــــج العربى يتم 

ترشيحها لهذه الجائزة.
لكن للأســــف هناك عربيات وجدن في 
الفضاء الغربي حاضنة لكفاءاتهن العلمية 
والعملية، أفضــــل مما يمكن لبلدانهن الأم 

أن توفرها لهن.
ويــــرى الأســــتاذ المغربي فــــي الفكر 
الإســــلامي والفلسفة، بادوي مصطفى، أن 
”تمكن المرأة من إثبــــات وجودها العلمي 
والتحصيلــــي والقيادي فــــي المجتمعات 
الغربيــــة يعكــــس أمرين اثنيــــن، الأول أن 
البيئة الحقوقيــــة في المجتمعات الغربية 
تجــــاه المرأة هي غيــــر تمييزية مع الأخذ 
بالاعتبار جنســــها وعرقهــــا العربي داخل 
مجتمع غربي، والأمــــر الثاني، يعكس لنا 
التراجــــع الحقوقي في مكتســــبات المرأة 

العربية في المجتمعات العربية“.
وأضــــاف مصطفــــى لـــــ ”العــــرب“ إن 
”المجتمعــــات العربيــــة عــــادة مــــا تنظــــر 
للمــــرأة نظــــرة تمييزيــــة، إذ ينظــــر إليها 
أو ككائــــن رديف في  ككائــــن ’ناقص عقل‘ 
مستوى الشــــغل الإنساني أو في مستوى 
القدرة على الإبداع الفكري والعلمي، ومن 
هذه الخلفية، يصبح عمل المرأة بالنسبة 
لهــــا، مســــيرة نضال ضد عقليــــة تمييزية 
بطريركيــــة، لا تســــلم منهــــا في الأســــرة 

والمجتمــــع وكل قطاعــــات العمل، بعكس 
المجتمعات الغربية التي ترى في الإنسان 
بغض النظر عن البعد البيولوجي، إنسانا 

له فاعليته وله القدرة على الإبداع“.
وتابع ”في العالم العربي، ينظر للمرأة 
في المجمــــل نظرة قيمية، وغالبا ما تكون 
المــــرأة في هذه النظرة القيمية، شــــيئا لا 
إنســــانا، بحيث أن التعامل معها غالبا ما 

يكون محددا بالإنجاب والزواج“.
 وهــــذه العقلية يترتــــب عليها حصر  
قــــدرات المرأة في أشــــغال بســــيطة غير 
منتجة، بحســــب الباحث المغربي، مشيرا 
إلــــى أن هــــذه النظــــرة القيميــــة للمــــرأة 
العربيــــة تنظر للمرأة ككائن مزاحم للرجل 
في قطاعــــات الإنتــــاج أو حتــــى قطاعات 

التحصيل والبحث العلمي.
وشــــدد مصطفى فــــي خاتمــــة حديثه 
قائلا ”وهذا خطــــأ لأن الواقع الاقتصادي 
والعلمي يظهر المرأة مثلا في الصحافة، 
’كأول امــــرأة ربان طائــــرة‘ أو ’أول طبيبة 
فــــي تخصص معيــــن‘، هذه الصــــورة في 
الحقيقة بقدر مــــا تعكس تفوق المرأة في 
تخصصات علمية بقدر ما هي مهينة جدا 
لهــــا، لأن التقارير الصحافيــــة والإعلامية 
التــــي تحتفي بالمــــرأة العربية قد تعكس 
الصورة الحقيقية لكــــون أن حالات نادرة 
جدا هي التي تبرز فيها المرأة علو كعبها، 
وهذا كفيل لنفهم مــــن الإعلام والصحافة 
احتضــــان  عــــدم  مــــدى  عكســــي  بشــــكل 
المجتمعــــات العربية لعقل المرأة العربية 

بعكس المجتمعات الغربية“.

وتــــرى التوجانــــي أنــــه ”فــــي المناخ 
الغربي لا توجد ثقافة مختلفة في جوهرها 
عن الثقافة العربية بل إن الذكورية مرض 
منتشر في كل مكان لكن المؤسسات التي 
ترعى وتدعم النســــاء وحقوقهن هي التي 
تحدث الفــــرق، إضافة إلى ذلك فإن طبيعة 
العلاقــــات القائمة على الكفــــاءة لا الولاء 
والتي تخضع لمعيــــار الجدارة والنجاعة 
هــــي التي تجعل المرأة الغربية تبدو أكثر 

بروزا وفاعلية.
وتعــــد ظاهــــرة التمييز ضد النســــاء 
مــــن  والخــــوف  وحجبهــــن  وتحقيرهــــن 
نجاحهن أمرا شــــائعا في الشرق والغرب، 
لكن الفــــارق أن القوانيــــن الغربية تحفظ 
حقوق المواطنيــــن وتقوم الدولة باحترام 
المواطنــــة أمــــا فــــي بلداننــــا العربية فلا 
تــــزال المــــرأة تحمــــل علــــى أكتافها عبء 
القبيلة والعلاقات القبلية المعقدة المثقلة 
بالسلاســــل التي تكبلها وتجعلها عاجزة 
عــــن تحقيق ذاتهــــا في بيئة تشــــدها إلى 

الماضي، وفقا للباحثة التونسية.
وتعتبر التوجاني أن الوسائل الحديثة 
مكنت أصوات النســـاء من الانفلات، وأنها 
ســـلاح جديد فـــي معركة افتكاك النســـاء 
حقوقهن، آملـــة أن تتمكن كل امرأة مبدعة 
من أن تفرض عبر إنجازها وعملها ذاتها. 
في انتظار المهمـــة العاجلة المتمثلة أولا 
فـــي إعـــادة كتابة التاريخ مـــن وجهة نظر 
نســـائية لتحقيق التـــوازن المطلوب الذي 
ينصف النساء ويعيد لهن ما سرقته منهن 
الثقافة الذكورية. وثانيا في مأسسة جهود 
النساء ضمن شبكات تضمن لهن التضامن 

لافتكاك مساحة لهن تحت النور“.

ــــــع الميادين  ــــــات نجاحات وإنجــــــازات باهرة في جمي تحقق النســــــاء العربي
ــــــت تمنعهن من البروز مثل  والمجــــــالات، لكن أحد الفروق المهمة التي ما زال
أقرانهن من الرجال، هو عدم تسليط الضوء على إنجازاتهن، وهذا ما يجعل 

القليل منهنّ فقط يظهرن كنماذج يمكن الاقتداء بها في المنطقة العربية.

عربيات يتصدرن لائحة أقوى نساء العالم
أضواء إعلامية خافتة على إنجازات المرأة في المجتمعات العربية

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202020/02/16

السنة 42 العدد 11619 مرأة

حضور فكري متميزنبوغ وطاقات علمية فريدة ريادة في عالم المال والأعمال

الكينيــــة،  البيئيــــة 
كأول امــــرأة أفريقية 
للســــلام، وغيرهن  ل
كــــن فاعــــلات في ـي

العربية عــــن مجلة  ء
ريــــخ يحفل بنماذج 
عربيات الرائدات في 
ن أيضا مغيبات في 
تحتفي بلدانهن بما 
قيت بصماتها خالدة 

رات.

ساء
فات، ويوجهن
ة بأسرهن

جاحهن 
لحوارات

والأمــــر ذاتــــه فــــي تونس، إذ نســــي 
الجميع تقريبا وجود مقاومات إلى جانب 
المقاومين، ونســــي التاريخ ذكر أســــماء 

الاحتجاج  النســــاء اللواتي ساهمن في
علــــى أوضاعهــــن
المترديــــة، في
حيــــن كتب

ومخترعات والتكنولوجيا  والعلوم  جالطب 

21
وجها جديدا تنضاف لقائمة 

أقوى سيدات الأعمال في الشرق 

الأوسط لهذا العام

لا سلاح للمرأة إلا إنجازاتها
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